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 361  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا7ولي الملتقى   
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تتزاحم الخطاIت الثقافية بشكل مكثف ورهيب في زمن متسارع يتصف بما بعد 

داثة والرقمية واللاورقية، أمام طغيان شرس للتطور التكنولوe المهيمن اdي أخضع اللغة الح

التواصلية الكتابية والأيقونية إلى أسسه ومعطياته، مما أسهم في تغيير المفاهيم والقيم في عصر 

يتسم Iلعولمة، وهو ما انعكس على الادٓاب والفنون، فظهر الأدب الإلكتروني والأدب 

علي وأدب التشـيؤ والقصيدة الرقمية، وأصبح الخطاب الإشهاري لسان النظام الليبرالي و التفا

وسـيلته لإنتاج قيم هذا ا�تمع، مستثمرا كفن إعلامي ما هو علمي وأسطوري وأدبي وفني 

أهميته في ا7راسات الأدبية  للترويج لأفكاره وتحقيق أهدافه، ومن هنا يكتسب الإشهار

  والنقدية. 

نامى الإه�م Iلإشهار بشكل كبير في القرن العشرين، ويعد من أبرز ملامح لقد ت 

ا�تمعات الرأسمالية، وأصبح المفتاح السحري لنمو �قتصاد والتجارة العالمية، لما يفتحه من 

افٓاق لترويج السلعة المراد تسويقها ، لاسـ§ إذا كانت السلعة قيمة تدر Iلربح الكبير على 

لسـيارة التي تعتبر منتوجا مطلوI ومغر¬ بشدة، مما اقتضى عقد صالوªت المستثمر، كا

 ،  Renault،Peugeot   إشهارية من طرف شركات السـيارات ا¯تلفة :     (

Citroen، Hyundai ، Kia، Toyota وغيرها.)، في مواسم سـنوية معينة، لعرض ...

  شكل والراحة وقوة المحرك.اخٓر التطورات على مسـتوى السـيارات من حيث الأمن و ال 

تحظى الصالوªت الإشهارية للسـيارات Iٕقبال كبير جدا ومكثف من قبل 
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المواطنين، إن لم يكن لأجل الشراء فلأجل �طلاع والتعرف على جديد عالم السـيارات لما 

يتسم به من إغراء، مثلما هو الحال Iلنسـبة للمواطن الجزائري اdي يقبل سـنو¬ على 

سـيارات اdي يعقد خلال شهر "مارس" من كل سـنة "بقصر المعارض" Iلجزائر صالون ال 

العاصمة، حيث تتنافس الشركات ا¯تلفة في عروضها الإشهارية، بتسخير الالٓيات الإقناعية 

والحجاجية واست×رها لعلامات سـيميائية خاصة، لاجتذاب المواطن (الزبون) وإقناعه بجودة 

  لية الأسعار، رغبة في رفع نسـبة المبيعات في Ûرجان سـياراتي بهيج.المنتوج (السـيارة) ومعقو 

تتقاسم شركات السـيارات الالٓيات الحجاجية والإقناعية والعلامات السـيميائية 

المستثمرة في الترويج لمنتوجاتها، كعرض السـيارة نفسها وتوزيع دفاتر ا7ليل وملصقات وصور 

  لباس خاص لعرضها والتعريف بها. السـيارات، واسـتعمال الفتيات (المرأة) ب 

" الإشهاري خلال Citroenوتكمن إشكالية هذه ا7راسة في التركيز على دور"

" Iلعاصمة، من خلال ز¬رة ميدانية وقراءة في دليلها الإشهاري، 2013معرض السـيارات "

  كصورة مصغرة لسـيميائية إشهار السـيارات في الجزائر.

" في فرنسا من طرف "أندريه 1919" سـنة "Citroenتاسٔست شركة "

) (مخترع السـيارة)، وقد خضعت كغيرها من السـيارات إلى  andreCitroenسـيتروان" (

تطورات جمة، سواء من حيث شكليها ا7اخلي والخارe، مما أسفر عن الæذج والماركات 

، التي C3 ,C4, C5 , C3 Picasso ,C4 Picasso ,Berlingo , Nemoالمعروفة: 

إقبالا كبيرا من قبل المسـتهô،فما هي العلامات السـيميائية المستثمرة من طرف هذه تلاقي 

  الشركة في محاورة زIئنها لاجتذابهم وإقناعهم بجودة منتو÷ا السـياراتي؟.

تلح علينا هاهنا الأسـئû الخمسة للإتصال الإعلامي: " من؟ يقول ماذا؟ بائة 

" من يتصل؟ بمن؟ ولماذا؟ في أي نوع من قناة؟، لمن؟ بائ تاثٔير؟"، وبصيغة أخرى: 

ا�تمع؟ وأي موضع؟ وعبر أية وسـيû، والكيفية التي تاتئ عليها الرموز والأفعال ا¯تلفة 
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 ).1المصاحبة، وعلاقة كل منها Iلأخرى"(

ليس الإشهار كينونة مسـتقû وجامدة، فهو ªتج عن تشرب وتحوير لمعارف شـتى: 

عية واقتصادية وأسطورية، ويرتبط نجاحه بنجاعة الخطة فنية ولسانية ونفسـية واج�

الترويجية المنفذة �، فهو "لا يكتفي 7Iعاية لمنتوج من خلال تعداد محاسـنه ووظائفه، إنه 

يقوم باكٔثر من ذ� وأخطر، إنه ينتج ق§ ويوجه أذواقا ويخلق حاجات، وهو في كل ذ� 

الحقيقة، إنه يكتفي Iلعرض وتô خطورته في مناىٔ عن كل رقابة، فهو لايكذب ولا يقول 

 ،ôوقوته الضاربة، إنه يسرب المنتوج ضمن وضع إنساني مالٔوف، ي�هى فيه كل مسـته

  ).2حيث يصبح اقتناء هذا المنتوج أو ذاك أمرا طبيعيا"(

" في عرضه الإشهاري على علامات سـيميائية Iرزة، Citroenركز دليل "

  وقه وتغيير قناعاته، أبرزها:لبلورة وعي المتلقي وتوجيه ذ

I. :اللغة الإشهارية 

يعد الخطاب الإشهاري، فضلا عن كونه فنا إعلاميا، إنتاجا سوسـيو ثقافيا، يصاغ 

في سـياقات اج�عية وثقافية وأعراف لغوية اسـتقر عليها ا�تمع اdي تحدث فيه عملية 

يعكس مشهدا سوسـيو لسانيا  التواصل، ولأن ا�تمع الجزائري متعدد اللغات والثقافات، فهو

يمتزج فيه اللساªن العربي والفرنسي بشكل ملفت للانتباه، أما إذا تعلق الأمر Iلجانب 

العلمي والمعرفي و�قتصادي، فغالبا ما يفرض اللسان الفرنسي نفسه على حساب اللغة 

واصل العربية، وهو ما نلحظه في لغة إشهار السـيارات سواء في أرض الواقع ، حيث يت

العارض مع الزبون Iللغة الفرنسـية في التعريف Iلسـيارة وذكر أسعارها في الصالون، وهي 

اللغة المسـتعمû في ا7ليل أيضا. فما هي أنواع اللغات المسـتعمû؟ وكيف أدرجت في سـياق 

  تشهيري؟، وكيف تساعد اللغة في إقناع الزبون وتحقيق الغاية التسويقية المرجوة ؟.
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" وتعددت أشكال تمظهرها في الفضاء المكاني   Citroenة في دليل  "تنوعت اللغ

Iعتبارها عنصرا تشهير¬ مدرج ضمن سـياق سـيميائي يسعى إلى بناء تدليلات معينة، فتميزت 

  بما يلي:

  اللغة الرقمية: .1

لا يمكن للتشهير أن يتم بعيدا عن لغة الأرقام كنتيجة حتمية لأغراضه التسويقية ، 

  ا ما يلي: ومن نماذ÷

  

  

  

  

    

  

إسـتعمل ا7ليل الأرقام لأغراض شـتى ، فالملاحظ أن أسماء سـيارات 

"Citroen :تعتمد على الأرقام الصغيرة التي لا تتجاوز الخمسة عدا، مثل    "C3 ,C4, 

C5 كما تساعد الأرقام في تبيين قوة وسرعة المحرك وهو ما ورد بسمت خطي رفيع جدا ،

)، أما الأرقام الأكثرأهمية في اللغة الإشهارية IMotorisationلمحرك ( أسفل العنوان المتعلق

فتتعلق Iلأسعار والتخفيضات والضماªت، وقد وردت بسمت خطي سميك على غرار أسماء 

السـيارات لتادٔية وظيفتها التشهيرية ، مما يدل سـيميائيا أن المهم هو إسم السـيارة والسعر 

 7ليل تسويقي وتجاري 7Iرجة الأولى. اdي يقابلها، لأن الهدف من ا
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  اللغة الإلكترونية:  .2

إسـتعملت على الغلاف الخارe ل�ليل، حيث أدرج عنوان الموقع الإلكتروني 

، وهو لا يخلو من الجانب الإشهاري   Citroen :"www.salonalger-citroen.comلـ"

عطيات الإغرائية المتعلقة بهذه والترويجي، فالموقع دعوة للإطلاع على المزيد من الصور والم 

السـيارة ، وفرصة للتعرف عليها لمن لم يتمكن من حضور فعاليات الصالون الإشهاري، ويمكن 

تمريره بين الأصدقاء للتشهير أكثر بهذا النوع من السـيارات. كما يتيح ا7ليل فرصة المحاورة 

 facebook.com /citroen.algerieعبر "الفايس بوك" Iٕدراجه للعنوان الإلكتروني: 

،وقد كتب العنواªن الإلكترونيان بحجم صغير وسمت خطي رفيع، مما  يجعلنا نفهم أن الترويج 

للسـيارة عبر المواقع الإلكترونية أقل اع�دا وأهمية Iلنسـبة للشركات المصنعة والمروجة، قياسا 

  هما الأكثر إ&رة وإقناعا.إلى تواصل الزبون المباشر مع السـيارة في المعرض أو تصفح ا7ليل ف 

  اللغة التقريرية: .3

اللغة العلمية لغة تقريرية، dا وردت بشكل كبير في ا7ليل، لنقل معلومات دقيقة 

باسٔلوب مباشر إلى المتلقي، تتعلق بخصائص السـيارة وامتيازاتها، ف§ يتعلق Iلأمان والراحة  

لميتها، وتقوم اللغة المباشرة بدورها وقوة المحرك، وهنا لابد أن تكون المعلومات دقيقة لع 

التشهيري بشكل Iرز بشد انتباه المتلقي بتفضيها بصر¬ باحٔرف طباعية كبيرة وسمت خطي 

كبير أو Iست×رها 7لا( اللون الأحمر في رونقه وجاذبيته في شكل عناوين فرعية Iدية 

  بشكل Iرز، على النحو التالي:
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بير والسمت السميك واللون كتابة، إنما هو وضع إن است×ر الحجم الخطي الك 

لعناصر متفرقة في سـياق سـيميائي تدليلي مفاده أهمية هذه العناصر الكتابية وشد انتباه 

  المتلقي وإغرائه بجودة السـيارة وضرورة اقتنائها.

 اللغة الإيحائية: .4

وتشترك مع تلتقي اللغة الإشهارية مع الخطابة في است×ر أساليب الحجة والإقناع، 

اللغة الشعرية في التلميح والإيحاء واست×ر بلاغة الأسلوب والإيجاز بعيدا عن الشروح 

" بلسان Citroenالمطو( ذات الطابع الإخباري والتقريري، وهو ما ورد في دليل "

  فرنسي، إذ كتب على صفحة الغلاف الخارe بحجم خطي كبير أعلى الصفحة:

GT BY CITROEN 
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PASSEZ DU VIRTUEL AU REEL)3(  

تم اع�د السمت الخطي البارز كتابة في السطر الأول مع اسـتخدام اللغة الرمزية 

) التي توعز إلى قوة سـيارة Grand Turbot) بمعنى (GTالتي لا تخلو من الإيحائية (

"Citroen مع اسـتخدام الحرف الطباعي الكبير في السطر الثاني والتعبير بلغة شاعرية ، "

تلقي موضع علاء ا7ين من مصباحه السحري،فما هو افتراضي في ذهن الزبون أصبح تضع الم 

" لإلغاء المسافة الفاصCitroen ûحقيقيا على أرض الواقع، وما عليه سوى اقتناء سـيارة "

بين �فتراضي والحقيقي، والوسـيط بينهما هو المال، فكلما دفع الزبون أكثر كلما أصبح الخيال 

)اdي "يتكئ على المزاج أوالحا( النفسـية Soft Sellع من البيع الملطف (واقعا، وهو نو 

Mood) أكثر من النصح، وعلى الإيحاء بانٔ الحياة سـتكون أفضل مع المنتج" وذ� عبر (

استرتيجية  "إنشاء المعاني" التي تتلخص في إضفاء معان نفسـية واج�عية وجمالية وخيالية 

  ). 4سـتهô"(على السلعة التي ينعم بها الم 

تتجاوز اللغة الإيحائية سطحية اللغة المعيارية إلى لغة ذات جرس موسـيقي جذاب 

تخاطب اللاوعي الجمعي بعزفها على أو?ر حسـية وفكرية مختلفة، dا اسـتغلت في الصفحة 

  الأولى من ا7ليل، فما إن تقلب صفحة الغلاف حتى تجد في و÷ها ا7اخلي عبارة:

 NOS REMISESES SONT 

 A COUPER LE SOUFFLE… 

 … NOS CONCEPTS CARS AUSSI(5)  

" Citroenتم است×ر أسلوب الكناية البلاغي لتاسٔيس قناعة المتلقي بانٔ أسعار "  

هي الأفضل، فعبارة "تقطع الأنفاس" تدل على عدم التصديق و�نبهار أمام معقولية 

ابû للتفجير ا7لالي، إذ تزود المتلقي الأسعار، فاللغة الإيحائية تشـتمل على علامات مشفرة ق

  في كل مرة Iٕغراءات ودلالات ورهاªت تفتح أمامه Iب الحلم والمتعة و�نطلاق.
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إعتمد ا7ليل على الصورة كلغة أولى، فالمتصفح يتلقاه تلقيا بصر¬ قبل أن يقرأ اللغة   

) لصور السـيارات Metalinguistiqueكلغة واصفة ( -على أهميتها-المكتوبة التي جاءت 

وخصائصها المميزة، كاسـتجابة لنداء الحداثة التي أعلت من شانٔ الخطاب الصوري على 

  حساب الكتابة الخطية النمطية.

ولما كان الإشهار خطاI ليبيراليا، فقد وظف الصورة بشكل مكثف "برؤية ذات 

ا هي إلا شـH يشـبه خلفية ليبيرالية تعلي من شانٔ المادة في الحضارة المعاصرة، فالصورة م

شيئا اخٓر ويحاكيه، ويحاول اسـتنساخه في أغلب تعريفاتها، وبتعبير اخٓر هي عملية اسـتحضار 

) .فالصورة تمثيل ومحاكاة للواقع بطريقة خاصة، تختلف عن 6للمجسم والمادي بكيفية ما"(

الإشهارية، نقل اللغة �، ومن هنا تكمن أهمية تعاضد اللغوي والأيقوني في تبليغ الإرسالية 

لاسـ§ إذا تعلق الأمر بمنتوج خاص هو السـيارة، التي لا يمكن أن تقُتنى وتقنع الزبون ما لم 

  يتعرف عليها بصر¬.

II. :الصورة الأيقونية 

 Iعتباره خطاI ا اكتسحت الإشهارd ،إن الصورة لغة اقتصادية معولمة يفهمها الجميع

، وهو ما لا تتيحه اللغة المكتوبة دائما، dا عاميا يخاطب الشعوب بمختلف لغاتها وثقافاتها

) لما هو مكتوب باشٔكالها Paralinguistiqueيمكن اعتبار اللغة الصورية لغة موازية (

  وأبعادها وألوانها ورموزها.

" على إبراز عناصر من الصورة الإشهارية  Iٕدخالها ضمن Citroenركز دليل "

الجاهز للسـيارة بفتح افٓاق منوعة للعرض سـياق سـيميائي خاص، يتجاوز الشكل النمطي 

  والإغراء، معتمدا ما يلي:

 الأشكال الخارقة: -1
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" خلال الصالون، بعرض سـيارة خارقة الشكل، تشـبه ما Citroenتميزت شركة "

نشاهده في الأفلام الخيالية، وقد تم وضعها على أرضية متحركة بشكل دائري، وأحيطت 

لمنبهرين Iلافتراضي اdي أصبح حقيقة أمام أعينهم، بسـياج إلتف حو� جمهور المتفرجين ا

وكان التلقي البصري كفيلا Iٕبهار وإقناع وإرضاء الزبون، " وهنا تتحول الإرسالية الإشهارية 

) .وقد ورد هذا الشكل 7إلى أسطورة بتعبير "Iرت" في تجليات وأشكال جديدة" (

دون أن يصاحب بشرح  السـياراتي الخارق في منتصف ا7ليل، حيث شغل صفحتين

  لغوي، على النحو التالي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لعل أكثر ما يميز هذه السـيارة هو شكل الأبواب التي تفتح إلى أعلى في شكل 

  جناحين كبيرين، وقد التقطت لها صورةأمامية مكبرة، عارضة تفاصيل السـيارة Iلتركيز على 

ل مسننة وأخرى محدودبة سـيميائية الزجاج والأضواء والعجلات والجمع بين أشكا
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  بشكل مغر جدا، كما لو أن السـيارة في وضعية هجوم على المشاهد.

 الأبعاد: -2

تعرض السـيارات في ا7ليل بشكل جانبي في الغالب، بحيث يلتقط جانب من 

السـيارة مع وا÷تها الأمامية، لإعطاء صورة مختصرة ومكبرة عنها ، Iسـتثناء نموذج السـيارة 

  تقطت لها صورة أمامية مكبرة لتميزها.الخارقة التي ال 

لابد لصانع الإشهار أن يكون Ûندسا وفناª، لأنه يحتاج إلى اسـتغلال تقنيات 

التصوير والإضاءة في عرض المنتوج المروج �، وهو ما ركز عليه ا7ليل Iعتبار أن الإضاءة 

أنها تزيد من قدرة جزء Ûم من تعبيرية الصورة، بحيث تركز على مواضع القوة منها، كما 

الصورة على التدليل، dا وجب التحكم المدروس في درجات الإضاءة وزوا¬ها وأبعادها، 

  لأنها تضبط الصورة وتمنع انفلاتها وتمردها في مثل هذا النموذج:

  
أكسبت الإضاءة السـيارة بريقا وجمالية، إذ تثمن تفاصيلها وتركز على مواضع القوة 
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ية عن لون السـيارة المنسجم مع خضرة الطبيعة المحاطة، ا7ا( سـيميائيا منها، وهي لا تقل أهم 

على المتعة والجمال، فا7يكور المحيط Iلسـيارة يثمن معنى الإرسالية الإشهارية ويعزز أفكارها 

ويغني محتواها بدلالات يلمسها المتلقي في تفاصيU، فالطبيعة ترتبط Iلسـياحة وتغيير الجو 

سـيارات ما عرض في جو شـتوي، وما عرض بخلفية زرقاء مائية أو سماوية، والمتعة، ومن ال 

ومنها ما وضع في مكان فيزيقي بناه الإنسان كالبناء المعماري بابٔواب ونوافذ زجاجية، وهي 

أماكن لها دلالات نفسـية واج�عية وثقافية 7ى المتلقي، تساعد على عرض الأبعاد المرجوة 

  من السـيارة.

 الرمز: -3

يعتبر الرمز و÷ا من وجوه الصورة الأيقونية، وقد تواضعت شركات السـيارات 

على رموزخاصة بها، كمؤشر سـيميائي دال على الشركة المصنعة، على أن يكون في صورة 

  " برمزها ا7ال عليها على الشكل التالي:Citroenموجزة ومصغرة، وتمتاز شركة "
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ا7لالات التي يوعز إليها، وعن الخلفية يرتبط الرمز Iلتساؤل عن الإيحاءات و 

الثقافية والأسطورية و�ج�عية والنفسـية والفلسفية التي يصدر عنها، فقد يكون "علامة 

تدل على معنى � وجود قائم بذاته (...) وقد يسـتخدم بقصد الإيجاز، وقد يعني الإيماءة 

يبا في فهم الصورة أو تكميلها أو والإشارة، وقد يعبر عن المعاني Iلإيحاء ليدع للمتلقي نص 

) ، وكثيرا ما تسهل الرموز عملية التواصل 8تقوية العاطفة بما يضيف إليه من توليد خيا�" (

الجماهيري، إذ يتواضع الجمهور على دلا( معينة للرمز غالبا ما تكون مفروضة عليه من قبل 

اعتباطية وهو يجهل خلفياته التي الجهة المصنعة، فيسـتعمل الرمز اdي تربطه بدلالته علاقة 

  صدر عنها.

"، وهو بمثابة علامة Citroenيتموضع الرمز السابق في أماكن مختلفة من سـيارة "

سـيميائية دا( على الشركة المصنعة في العرف الجماهيري، مما يفسح مجال التاؤيل واسعا، في 

رد الظواهر إلى دلالاتها ومعانيها،  محاو( لإيجاد العلاقة بين الرمز ومعناه، ففي "التاؤيل يجري

إنه اسـتكشاف مسـتوى اخٓر ومرحû أخرى من مراحل ومسـتو¬ت الفهم (...) إنه 

استشراف للمعنى وبحث عن أسسه ومكوªته العميقة، فهو التالٔيف الثاني، أي إعادة إنتاج 

  ).9العمل المبدع سابقا وإتمام بنائه"(

مية، فشكله البنائي عبارة عن مسننات " بخلفية عل Citroenترتبط دلا( رمز "

خاصة بتروس نقل الحركة في المحركات في الماضي، وتعتبر تلكم التروس العنصر القاعدي في 

  الميكانيك، فهـي بمثابة القاعدة المو7ة للحركة، وهو ما يوضحه الرسم التالي:
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 373  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا7ولي الملتقى   

  
نسـيابية التي تمتاز تم اسـتلهام هذا الرمز من المحركات ل�لا( على القوة والحركية و�

"، فهـي سـيارات قوية وسـياحية، تحقق الفائدة والمتعة والتوفير في Citroenبها سـيارات "

  قراءة سـيميائية 7لالتها الرمزية.

  اللون: -4

يهتم الإشهار في عرضه للسلعة المروج لها Iللون لما � من إيحاءات ودلالات على 

أو الملل وال[بٓة ، فاللون يثمن الصورة ويزيد في نفسـية الأفراد، كإشاعة الفرح و�بتهاج 

قدرتها على التدليل ويرفع كفاءتها الحجاجية ويساعد في عملية البيع والشراء، فضلا عما يحتويه 

  من دلالات سـيميائية تختلف بتعدد الألوان وتباينها، فاللون تعبير وإحساس وثقافة.

ويقية وتجارية، تخاطب أذواق وقد وظف ا7ليل اللون لأغراض عملية وأهداف تس

المتلقين على اختلاف شخصياتهم وأعمارهم ومسـتو¬تهم، إذ "يربط بعضهم بين المهنة أو 

يفضلون اللون الأحمر، والمثقفون  -في رأيهم –الشخصية واللون المفضل، فالر¬ضيون 

ني، ورجال المال الأزرق والمغرورون الاªٔنيون الأصفر، والمرحون البرتقالي، والفنانون الأرجوا

 ).10الأخضر المزرق، وأوساط الناس الألوان البسـيطة" (
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إن تصفحا إحصائيا ل�ليل يسفر على أن اسـتخدام اللون الأحمر للسـيارات هو 

) إذا ما قيس Iسـتخدام بقية الألوان، لياتئ بعدها اللوªن %40الأكثر تواترا بنسـبة (

)، %20)،ثم الأزرق بنسـبة (,33%33الأبيض والرمادي (ألوان بسـيطة) بنسـبة (

  ) .%6,6 6فالأخضر بنسـبة (

واع�دا على ا7راسة المذكورة سابقا، يمكن أن تؤول هذه النسب سـيميائيا، في 

" من طبقات ومسـتو¬ت Citroenقراءة تدليلية مفادها أن الزIئن اdين تتعامل معهم "

  مختلفة، وهم حسب الأهمية:

 )%40الر¬ضيون بنسـبة ( -1

 ) %3333,الناس بنسـبة ( أوساط -2

 )%20المثقفون بنسـبة ( -3

 )%6,6 6رجال المال بنسـبة( -4

" Citroenإذا صح تطبيق نتائج ا7راسة السابقة على السـيارات، فهذا يعني أن "

هي سـيارة الر¬ضيين (في ا�تمعات الغربية ربما) وأوساط الناس، والملاحظ في ا�تمع 

لأحجاÛا وسعتها، واdي يهمنا أنها تخاطب فئات مختلفة الجزائري أنها سـيارة العائلات نظرا 

من ا�تمع بتعدد أذواقها ومسـتو¬تها، وهو ما يدل عليه التعدد اللوني، اdي يؤثر على نسـبة 

المبيعات، فقد "ثبت أن للألوان تاثٔيرات ذات معان عاطفية مختلفة، مما قد يؤدي إلى تغيير 

قد قام العلماء بدراسات وتجارب كثيرة أثبتت أن اللون قد الحكم على إنتاج معين ارتبط بها، و 

  ).11يؤثر على معدل الشراء"(

تكرس الصورة الإشهارية Iعتبارها د� عناصر متفرقة، كالأبعاد والألوان والإضاءة 

وا7يكور، التي تتازٓر في بناء سيرورة تدليلية للصورة Iعتبارها نصا يعتمد الإظهار والإخفاء، 
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 375  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا7ولي الملتقى   

 قراءة تاؤيلية مشتركة مفادها تثمين قيمة المنتوج وجودته وضرورة اقتنائه لأجل تنتهـي إلى

الفائدة والراحة والمتعة، "فالصورة الإشهارية على خلاف أشكال التمثيل البصري الأخرى 

(...) صريحة في التدليل والتاؤيل والغاية (...)، فكل العناصر الموظفة في الصورة يجب أن 

مدلول كلي: جودة المنتوج س، وعلى هذا الأساس فإن دلا( الصورة تقود إلى تحديد 

الإشهارية دلا( قصدية (...) إن ا7لالات الممكن اسـتنباطها من الصورة يجب أن تظل 

مرتبطة Iلمنتوج وألا تقود إلا إلى ما يثمنه ويدفع إلى شرائه، ولعل هذا ما يفسر المظهر 

  ).12وفقر قراءتها."(المزدوج للصورة من حيث غنى معانيها 

III. :التاطٔير 

" على ظاهرة التاطٔير لتمرير رسالته الإشهارية وشد انتباه Citroenإعتمد دليل "

المتلقي إلى الأشـياء التي يود التركيز عليها والتشهير بها، فالتاطٔير يقوم بعملية التكثيف 

تجعل مجال الرؤية و�ختصار والجذب، وهو من التقنيات البصرية التي تشد المتلقي إليها، و 

7يه محصورا في حيز مكاني محدود جدا، فكيف ساعد التاطٔير في عملية التشهير من خلال 

  ا7ليل، وما هي المواضع والأشـياء التي اشـتمل عليها؟.

 يمكن تدارس ذ� من خلال هذه الصفحة الإشهارية: 
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رة السـيارة تشـتمل الأطر الكبيرة نسبيا التي تحتل نصف الصفحة تقريبا على صو   

نفسها التي تعُرض في شكل جانبي مغر، والملاحظ هو اسـتعمال أطر صغيرة داخل الأطر 

الكبيرة، إذ تنفتح داخلها كنوافذ إشهارية مركَزَة، مقدمة عرضا إغرائيا يتمثل في التخفيضات 

 المقترحة على الزبون، كعرض محدود خلال فترة انعقاد الصالون، مع است×ر اللون بدلالته

السـيميائية وأثره على نفسـية المتلقي، إذ تكتب نسـبة التخفيض بلون أبيض Iرز على خلفية 

سوداء، بيæ تبَُين محدودية العرض بكتابة حمراء في إطار أبيض حتى تكون Iرزة للعيان 

ولإغراء الزبون بمسارعته إلى اقتناء السـيارة خلال فترة العرض، مما يسمح بتحقيق الهدف 

  لمرجو خلال زمن محدود.التجاري ا
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وغير بعيد عن تلكم المعطيات الإشهارية، تنفتح نوافذ التاطٔير على الضمان المحدد في   

  الصورة الموالية بثلاث سـنوات، وفي ذ� تشهير بجودة وقوة السـيارة وإغراء للزبون:

          
يها، تشُهر النوافذ المؤطرة الصغيرة في عموÛا عن خصائص السـيارة ومواضع القوةف  

 ôفي مثل النموذج السابق، كالتسهيلات المقدمة في المقود، التي تضمن راحة المسـته

ومساعدة قائد السـيارة على ركنها وصعود المرتفعات وإنذاره في حا( تواجد حواجز، فضلا 

عما توفره السـيارة من أريحية عبر التكنولوجيا العالية المقدمة: كالشاشة الرقمية، مكيف الهواء، 

براد وغيرها، وهوما يدركه متصفح ا7ليل Iلعين، وما دامت الصورة وليدة إدراك بصري، ال

"فإن تمثيل الأشـياء داخلها يعود إلى تحويل أنطولوe لماهيات مادية وتقديمها على شكل 

علامات، أي Iعتبارها عناصر ضمن أنساق سـيميائية يعد الإدراك البصري نفسه بؤرة 

يمة العناصر المؤطرة في ا7ليل في تالٓفها ضمن بنية نسقية متكامû هي ). وتكمن ق 13تجليها"(

.ûالسـيارة ككل، لا في كينونتها المسـتق  

إن التاطٔير تقنية بصرية إشهارية، تستثمر دلا( اللون وسـيميائيته في شد انتباه   

لوظيفة المتلقي وإغرائه، ويرتبط التاطٔير Iلوظيفة �نتباهية عند "جاكبسن" قصد إ&رة ا
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�نفعالية 7ى المتلقي وتسويق السـيارة Iلأسعار المرجوة خلال فترة زمنية محددة Iنعقاد 

 .الصالون

IV. :المرأة والإشهار 

يرتبط إشهار السـيارات Iلمرأة، صو? وجسدا ونشاطا، فهـي العارضة والشارحة 

يارة، لما بينهما من خلال الصالون، والجذابة المغرية التي تنشط عملية الترويج والتعريف Iلس ـ

قواسم جسدية أو كيانية مشتركة، تتمثل في الجمال والغواية والإغراء، فضلا عن دورها 

الفطن واdكي في تمرير الإرسالية الإشهارية Iبتداع أساليب ترويجية وإقناعية مباشرة، فلها 

تناء البضاعة القدرة على أن "تعرض الوهم وتذر الرماد في عيون المشاهدين والمشاهدات لاق 

). dا عمدت شركات السـيارات خلال الصالون على توظيف 14بلا تردد أو مساومة"(

"، وف§ يلي Citroenالفتيات أكثر من الشـباب في عملية الترويج ، بما في ذ� شركة "

  " :Citroenصورة ميدانية تعرض نموذجا لفتيات "
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  مح غربية جميû وجذابة، ترتدي تبدو من خلال الصورة فتاة شقراء ذات ملا

لباسا jسـيكيا أنيقا، يكتسب تدليليته سـيميائيا من خلال اللونين الأسود 

" ªوالأحمر. وهما  لوCitroen.المفضلان "  

  دلا( اللباس واللون:

ترتدي الفتاة طاقما إلى الركبة وحذاء أسودي اللون، ولفت شريطا أحمر حول عنقها 

" Citroenفي شكل أنيق جدا، والمعروف أن الأحمر هو لون "لكسر سوداوية لباسها، 

المفضل دون غيره من الألوان الطيفية، فقد وردت الكتابة في ا7ليل متناوبة بين اللونين 

الأحمر اdي اسـتعمل للعناوين الفرعية والأسود اdي جاء شارحا بسمته الخطي الرفيع، 

وين كبرى، هذا إلى جانب ورود أكبر نسـبة وعملاقا جذاI عند تمظهره بشكل كبير في عنا

من السـيارات المعروضة في ا7ليل Iللون الأحمر كما رأينا. فما هي دلا( اللون الأحمر، وكيف 

يسـتغل إشهار¬ في التاثٔير على نفسـية الزبون سواء من خلال الكتابة أو السـيارة أو 

  اللباس؟.

ابي والسلبي، "فمن ارتباطه بلون إرتبط اللون الأحمر بدلالات متعددة منها الإيج

ا7م اسـتعمل للتعبير عن المشقة والشدة والخطر، ومن ارتباطه بلون النار مادة الشـيطان 

اسـتعمل للتعبير عن الغواية والشهوة الجنسـية، ومن ارتباطه dIهب والياقوت والورد 

نة اسـتعمل رمزا اسـتعمل رمزا للجمال، ولظهوره على بعض أعضاء الجسم نتيجة انفعالات معي 

  ).15للخجل والحياء ?رة، وللغضب ?رة أخرى، وغير ذ�"(

واdي يهمنا من هذه ا7لالات هو معنى الغواية والشهوة ومعنى الجمال، التي تتوافق 

مع وظيفة الإشهار الإغرائية، التي تهدف إلى إغواء المسـتهô وجعU في حا( من التامٔل 

ه الأفضل إذا ما اقتنى السـيارة المعروضة التي تقدÛا المرأة في والحلم و�نتشاء، وإشعاره بانٔ

جو من الlة والمتعة. ولئن كانت العارضة ترتدي السواد اdي هو لون الوقار والبدلات 
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الmسـيكية الأنيقة، فإن لهذا اللون أيضا "تاثٔير قوي على أي لون ياتئ معه (...) مؤكدا أو 

من ثم يتضافر اللوªن في خلق الإ&رة و�نفعال إزاء )، و 16مقو¬ خصائص هذا اللون"(

السـيارة المروج لها، لما للغة اللون من نشاطات عقلية ونفسـية تحت عتبة الوعي، تترجم في 

  ردة فعل سلوك الزبون اdي يقتنع برقي وجودة السـيارة ويسارع لاقتنائها.

في أخرى، يكرس الإشهار كنص مرئي  بلاغة الصورة التي تظهر عناصر وتخ

وتضعها في سـياق زمكاني معين، يهدف إلى قراءة تدليلية موحدة مفادها جودة المنتوج 

" إمكانيات بشرية  ومادية ضخمة في Citroenوضرورة اقتنائه، وهو ما سخرت � شركة "

الصالون،من خلال عرضها للسـيارة نفسها في جو من الإ&رة اdي صنعته الموسـيقى 

" اdي وضع وفق خطة Citroenرأة، مع تزويد الزوار بدليل "والإضاءة والعرض والم

إشهارية محكمة، استثمرت اللغة (الرقمية، الإلكترونية، الإيحائية) واللون والتاطٔير والصورة في 

" وقوتها وبانهٔا الأفضل، في جو Citroenسـياق سـيميائي دال يوq بجودة سـيارة "

لسـيارات العالمية أسلحتها الإشهارية لتحقيق مشحون Iلمنافسة  أشهرت فيه أبرز شركات ا

  أغراضها التسويقية.
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